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مستخلص البحث 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وال مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : 
خطبة / وذكرت فيها آيات وأحاديث وكلام أهل العلم في فضل الحبة » وسبب اختباري للموضوع . 


ويليه خطة البحث وهي : مقدمة وبينت سبب طرح هذا الموضوع » ثم بينت في (التمهيد) منزلة امحبة » وتعريف امحبة » وبعض 
الأحاديث الواردة في احبة » وأنواع امحبة » ودرحات الحية + وأقوال السلف ق حبة الله » وقسمت البحث إلى فصلین : 


الفصل الأول : محبة الله للعيد وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : كيف تعرف ربك ؟ (فسرت معرفة الله وأحبت على السؤال) 
المبحث الثاني:علامات محبة الله للعبد . (نقلت خس علامات بأدلتها) 
المبحث الثالث : آثار المحبة على السلوك والأفعال . ( بينت المقصود منها وذكرت بعض الآثار) 
المبحث الرابع : ثمرات المحبة .(ذكرت أعظمها واستدللت ببعض الأحاديث ) 
المبحث الخامس : شرك المحبة .(عرفت شرك الحبة وبينت عظمه وذكرت بعض الآيات والأقوال فيه) 
الفصل الثاني : محبة العبد لله . وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : الإخلاص . (عرفت الإخلاص وبينت فضله) 
المبحث الثاني : المتابعة. (بينت أن محبة النبي 6 تابعة حبة الله بالأدلة) 


المبحث الرابع : الشوق إلى لقاء الله . (ذكرت مقامات المشتاقين وبينت فضله) 


المبحث الخامس : الأسباب الجالبة لمحبة الله . ونقلت )١15(‏ سبباً 
المبحث السادس : ما يقطع المحبة . (ذكرت مايقطع امحبة وعلاحه ) 


ثم الخاتمة» وفيها نتيجة البحث والتوصية» ثم قائمة بالفهارس والمراجع. والله الموفق... 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
المد لله الذي لم يبخل على عباده بمحبته » وحعلها لحم نوراً يهتدون به في غياهب الضلال » ومخلصاً من الوقوع في الزيغ والزلل . 


» الستحق لأن ود فیعبد وحمد" » حبیب الأنبياء والعلماء والأولياغ والاتقیاء . 


إن محبة الله عز وجل هي قوت القلوب » وغذاء الأرواح »وقرة العیون »وسرور النفوس» وروح الحياة »ونور العقول »ومن حرمها فهو 
من جملة الأموات »ومن فقدها فهو في بحار الظلمات. 


وهي الغاية التي شمر إليها السالکون وأمها القاصدون ۰ ولحظ إليها العاملون » وهو مشهد العبودية والشوق إلى لقاء الله » 
والابتهاج به » والفرح والسرور به »فتقر به عينه » ويسكن إليه قلبه » وتطمئن إليه جوارحه » ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه 
»فتصير حطرات احبة مکان خطرات المعصية » وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه »وحرکات اللسان 
والجوارح بالطاعات مكان حرکاتما بالمعاصي » قد امتلاً قلبه من محبته » ولج لسانه بذكره » وانقادت الجوارح لطاعته » فان هذه 


۲ 


الکسرة الخاصة ها تأثير عجيب ف الحبة لا يعبر عنه. 


ري وم 


واعلم رحمك الله تعالى أن حب الله تعالى شرط من شروط الإيمان قال تعالی: # وی بح الاس من نخد من دون أله آنداک 


SS ES‏ سد حبار چ يدل 


على أن حب الله ينبغي أن لا يساويه حب وأن حب الله لابد أن ب يستحوذ على القلب كله له وحده سبحانه وتعالى » RT‏ 


تبارك وتقدّس مقدّمٌ على محبّة کل شيء» قال تعالى ۾ قل ان 74 ا ا کم و1 وک راز 2 و و 


3 مسج وو ما سل رو سور ين فين م ۳ yg‏ سح لام 7۲ ¢ ر۶ ۳ 4 مس و رمرم و ي 
فترفتموها ور شون كسادها وسین روتيا حت مر اللَّهِ ورسولو. وجهادٍ في سبيله. 
کی ۵ مره م2 111 ج قد لمرو کي لد سوم 2 5 0 ۷ 
فترتصواً حى یأر أله يأ و واه لا هرى القوم الفلسقبب > 7۳ التوبة: ۲۶. فقد دلت الایة: على أن حب الله 
وحب رسوله والجهاد في سبيله فرض وأنه لا ينبغى أن يكون شىء سواه أحب إلى أهل الامان منه. وعثل ذلك جاءت السنة فعن 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 4 ۷ 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " تلات مَنْ كن فيه وَحَدَ حاکوةً الیمان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَب له ينا سواهماه وَأَنْ بمب للزء لآ ييه زا 


| 


': الأسماء والصفات » أبو بكر البيهقي ج: ١/ص١7١‏ . 
' : مدارج السالکین » ج۱ » ص1۳۰ 


ن يَعُودَ في الکفر كما یکره أن یفذف في انار " '. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ( والّه لا تبلغوا ذروة هذا 
Ty‏ من الله تعالى ومن أحب القرآن فقد أحب ال" . 
ونما يجعلني لطرح مثل هذا الموضوع أهيةً کبری : هو اختلال موازين كثير من الناس» وظنهم أن من محبة الله للعبد: أن تُفتح له 
الدنیا تم دينه وآخرته» وهذا من الجهل المرب بدين الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
موی قال: كال رسول الل ل ال غ وهل .رفن عق اللو قال: رن له تال سم يتك آخلاقکن کیا قسم بتکم 


و 
3 


راقم ون الله 4 تَعَالَ يُعْطِي الْمَالَ من آحب وَمَنْ لا یب ولا يُعْطِي الما ENO‏ 


فإذا أراد العبد محبة الله فلا بد أن يعرف ما هو الطريق الذي يؤدي إلى محبة الله للعبد ؛ ليحرص أن يكون من أصحابما وليضرب قي 
كل علامة بسهم » وليتشبه بأهلها: إن التشبه بالكرام فلاخ. 
خطة البحث: 


مقدمة وبينت سبب طرح هذا ال موضوع » ثم بينت في (التمهيد) منزلة احبة » وتعريف امحبة » وبعض الأحاديث الواردة في احبة 
وأنواع امحبة » ودرحات امحبة » وأقوال السلف في محبة الله » وقسمت البحث إلى فصلين 


الفصل الأول : محبة الله للعبد. وفيه خمسة مباحث: 
البحث الأول : كيف تعرف ربك ؟ الملبحث الثاني : علامات محبة الله للعبد . المبحث الثالث : آثار الحبة 
المبحث الرابع : ثمرات امحبة . الملبحث الخامس : شرك الحبة . 
الفصل الثاني : محبة العبد لله . وفيه ستة مباحث : 
البحث الأول : الإخلاص2 المبحث الثاني : المتابعة البحت الثالث : ذكر الله تعالى 
المبحث الرابع : الشوق إلى لقاء الله . البحث الخامس : الأسباب الحالبة محبة الله . البحث السادس : ما يقطع احبة 
ثم خاتمة البحث » وفيها نتيجة البحث والتوصية ‏ ثم قائمة بالفهارس والمراحع . وبالله التوفيق.. 
كتبه: 
یداه غوضی عد سم 


۱۵ ۲۷۷۲۸ 


" : انظر : صحیح البخاري » باب حلاوة الایعان » ج۱ » ص۱۲ 
' : انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبو نعیم الأصبهاني » ج۷ ص۳۰۲ 


" : الأدب الفرد للبخاري » وقال الشیخ الألباني ( حدیث صحیح في حکم الرفوع ) » باب حسن الخلق ج۱ / ص٤‏ ۱۰ 
۳ 


وميك 


منرلة المحبة 

هي المنزلة التي فيها تنافس التنافسون ۰ وإليها شخص العاملون ۰ وإلى علمها شمر السابقون » وعليها تفا امحبون وبروح نسيمها 
تروح العابدون » فهي قوت القلوب » وغذاء الأرواح » وقرة العيون » وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي 
من فقده » فهو في بحار الظلمات والشفاء الذي من عدمه » حلت بقلبه جميع الأسقام » واللذة التي من ۸ يظفر با فعيشه كله 
هموم وآلام . 

وهي روح الاعان » والأعمال والمقامات والأحوال التي متى حلت منها » فهي كالجسد الذي لا روح فيه » تحمل أثقال السائرين إلى 
بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها » وتوصلهم إلى منازل ۸ يكونوا بدوتما آبدا واصليها » وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات 
لم يكونوا لولاها داخليها » وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب » وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازهم 
الى من قب ال لقن كفي اهتنا بشرف الدنيا والآخرة ؛ إذ لهم من معية محبويهم أوفر نصيب . 

وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة » أن المرء مع من أحب » فيالحا من نعمة على الحبين سابغة. 

تالله لقد سبق القوم السعاة .. وهم على ظهور الفرش نائمون » وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون . 

من لي بمثل سيرك المدلل ... تمشي رويدا وتحي في الأول 

أجابوا منادي الشوق إذ نادى بمم حي على الفلاح » وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبويهم ۰ وكان بذشم بالرضى 
والسماح وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. 

تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما أعطاهم وإِنما يحمد القوم السرى عند الصباح . 

تالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون .. 

لقد أقيمت للعرض ني سوق من يزيد فلم يرض ها بثمن دون بذل النفوس .. 

فتأحر البطالون وقام احبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ننا فدارت السلعة بينهم » ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين . 

لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى » فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي فتنوع 
المدعون في الشهود فقيل لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ... ) 

فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأحلاقه فطولبوا بعدالة البينة بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم » فتأحر أكثر الحبين وقام المجاهدون فقيل لهم: إن نفوس الحبين وأموالهم ليست شم فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وآمواشم بأن لحم الحنة » فلما عرفوا عظمة المشتري » وفضل الثمن وحلالة من حرى على يديه عقد التبايع » عرفوا قدر 
السلعة وأن لما شأنا فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس . 


إذا غرست شجرة احبة في القلب » وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب » أثمرت أنواع الثمار » وآتت أكلها كل حين بإذن رها 
أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى » لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه » لا يحجبه دونه شيء إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه .' 


تعريف الحبة : 
احبة كما يعرفها ابن القيم: هي النزلة التي فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص العاملون؛ وإلى علمها تسامى السابقون» وعليها 
تفای الحبون» فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون... إلى آخره. 
وقيل امحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك » وبذل المجهود في مرضاته » وقيل : هيجان القلب عند ذكر المحبوب » وقيل : شجرة 
تنبت في القلب تسقى باء المراقبة » وإيثار رضى الحبوب » وقيل : المحبة حفظ الحدود » وقيل الحبة : إرادة لا تنقص بالحفاء ولا 
تزيد بالبر » وقيل احبة : هي السخاء بالنفس للمحبوب ‏ وقيل الحبة: أن لا يزال عليك رقيب من المحبوب لا عکنك من الانصراف 
عنه أبدا وأنشد في ذلك . أبت غلبات الشوق إلا تقربا ... إليك ويأبى العذل إلا بتحنبا 
وماكان صدي عنك صد ملامة ... ولا ذلك الإعراض إلا تقربا 
وما كان ذاك العذل إلا نصيحة ... ولا ذلك الاغضاء إلا كيبا 
علي رقيب منك حل بمهجتي ... إذا رمت تسهيلا علي تصعبا 
وقيل: الحبة سقوط كل محبة من القلب » سوى محبة حبيبك . وقيل : المحبة صدق الحاهدة في أوامر الله وتحريد المتابعة لسنة رسول 

الله » وقد قيل في المحبة حدود أكثر من هذا » والمختار : أن الحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله ولا 
يفهم حقيقتها من ا محب سوى احبوب لموضع اقتداح الأسرار من القلوب . 


بعض الأحاديث الواردة في المحبة : 
EE E‏ سول اللّه صَلی ال ۷ قَالَّ: «وعبث مه له عَلَى من أَغْضِب فَحَلْم» ‏ / حب الله للعبد . 
- عن عَائْشَةَ رضي ال عَنْهَاء قَالَتْ: ادن ار فوش ی ممت رمم ََالوا: السام لك ففلت: بل 
ليم السام ول فَقَالَ: «يًا عائشة يق يت الق في الأمر كُلّه» ' / حب الله للعمل . 
yS‏ / حب العبد أخاه لأجل الله . 
نوو وني اله عن حاء إل وشول الّه صَلّی الله ع و فقال: ها رسول الب 
رَسُول الله ج : «ا مغ مع مَنْ َحَب» " /حب العبد لبي . 


والأحاديث في ذلك کنر 


: مدارج السالكين لابن قيم الجوزبة » باب حقيقة احبة ج٣‏ / ص۸ 

: مسند الشهاب لأبو عبد الله القضاعي » ج٠‏ | ص۳۳۳ 

: صحیح البخاري » الحزء ٩‏ ۰ الصفحة ١7‏ برقم 1۹۲۷ ۰ ورواه مسلم ؛ باب فضل الرفق» ج٤‏ » ص۲۰۰۳ 
: العجم الکبیر للطبراني » ج٩‏ » ص۱۷۳ 


" : صحیح البخاري » باب علامة حب الله عز وجل » ج۸ ۰ ص۳۹ ۰ صحیح مسلم » باب الرء مع من حب » ج٤‏ » ص ۲۰۳۲ 
° 


آنواع المحبة : 

* الأول: المحبة لله » وهذه لا تنافي التوحيد» بل هي من كماله» فأوثق عرى الامان: الحب في الله والبغض ف الله. وامحبة لله 
هي أن تحب هذا الشيء؛ لأن الله يحبه» سواء كان شخصا أو عملاء وهذا من تمام التوحيد. قال محنون ليلى: 
الثاني: المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله » فهذه لا تناف محبة الله؛ كمحبة الزوحة والولد» والمال» ولهذا 
لما سمل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة". قيل: فمن الرحال؟ قال: "أبوها"١.‏ ومن ذلك محبة 
الطعام والشراب واللباس. 
الثالث: المحبة مع الله التي تنافي محبة الله » وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله» بحيث إذا 


تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله» وذلك إذا جعل هذه احبة ندا حبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها . ' 


درجات المحبة الخاصة: 


محبة الله ورسوله على درحتین : )١‏ واحبة وهي درجة المقتصدین ۲) مستحبة وهي درجة السّابقين 


2 


فالأولى: المحبّة الْوَاجبَة وهي محبّة الْمُقْنَصِدِينَ › فعض أن يکوت الله وسُولة ذا سواهما میت لا ب ديا یبغضه 


و موم 1-41 


کما قال SS‏ کک ا ۲ 


6 ه 


yy م الاب شياء الي نی الله عنها وَذَلِك ششترم‎ TT 
£ ويبغض تا أبغضه الله قال تَعَال ۶ ذلك باتهم اگم قط له وگرهوا رضواکه. تحب عله‎ 
والثانية : الْمحّة المستحبة وهي محبّة السًابقين‎ 
ا الله من التَّوَافِل والفضائل محبّة تام وَهَذِهِ حال المقربين لین قرعم الله یه مإذا كَانَت محبّة‎ 
وَرَسُوله الْوَاجبَة تق‎ 


مُوحب محبّة الله وَرَسُولِه ان مَقْصُود الِْهَاد تخصيل ما أحبه الله ودفع ما أبغضه الله . ' 


نبي بغض ما أبغضه الله وَرَسُوله كُمَا في سَائِر أَنْواع الْمحيّة فَِنّهَا توحب بغض ال علم أن لاد من 


أقوال السلف في محبة الله : 


2 


قال ج بن معاذ: صبر 3 شيك من ر ري E‏ پیز 0 
ری ي ۳ تا وأفعاله. ' 


' : القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين » ج۱ ص55 ١‏ 
': انظر : جامع المسائل لابن تيمية / ج۲ ص۲۷۹ 
" : انظر : مدارج السالكين ج۲ » ص۱۶۷ 


* قال منون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة» لأن النبي 6 قال: "المرء مع من أحب" فهم مع الله تعالى. ' 

* قال أبو يعقوب السوسي: لا تصح احبة حتى تخرج من رؤية احبة إلى رؤية احبوب بفناء علم امحبة من حيث كان له المحبوب في 
الغيب ولم يكن هذا بالمحبة» فإذا حرج المحب إلى هذه النسبة كان محباً من غير حبة. ‏ ۲ 

* سئل الجنيد عن الحبة؟ قال: دحول صفات الحبوب على البدل من صفات المحب . ؛ 

* قال يحبى بن معاذ : ليس بصادق من ادعى مححبة الله ولم حفظ حدوده 

* قال روم: الحبة: الموافقة في جميع الأحوال 

* قال الحسن : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله 
تعالى هذه الية ‏ فل إ ن کم تود الله کاتیعون مجك له وی لك دوبک وال عمو جيه ن و ال عمران. 

وني بعض الكتب السالفة من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه ومن أحب الدنیا لم يكن شيء عنده آثر من هوى 
نفسه. وروی ابن أبي الدنيا باسناده عن ان قَالَّ: «ما ضَرَبْتُ بتصري ولا صقت يلِسَائنء ولا بشت بيدي» ولا نَمَضْتْ 


عَلَى قَدَمتَ» ڪٿ آنظر علی طاعة أو عَلَى مَعْصِيَة فان كَانَتْ طعَةٌ تَقَدَّمْتُ ون گانث مَعْصِيَة تأَخَرْتُْ)» " 


الفصل الأول : محبة الله للحبد 
المبحث الأول : كيف تحرف ربك ؟ 


الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين 
أحدهما : النظر في مفعولاته . والثانى : التفكر في آياته وتدبرها . 


قال عُلَمَاء الشلف: ( أول ما افترض الله عَلَى عباده الاخلاص وهو : معرقة الله قالافرار به» وطاعته ا أمر وفی. وأول الْمَرْضِ 


شَهَادة أن لا له إلا الله قحده لا شريك لَه ون مدا عبده ورسوله » ون الله تبارك وَتَعَالَ حلق السماوات وَلْأَرْض ف سِنّة أيّام 
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وی عّی العش گما وصف نفسه فَهُوَ بیع صِفَّاته وی کلامه لم يزل ولا يرال ولا یلو من علمه شَْء ولا مگان » وَهُوَ 
کلم المتميع البصیر یره الْمُؤْمِنُونَ في الآخرّة» ویسمعون گلامه » وَيَنْظْرُونَ یه کما ينظرُونَ إلى الشّمْس والْمَمَر ليل در إذا ۸ 
يكن دونه سَحاب. وعلم الله وَصمّاته کلها غير خلوقة » وَهُوَ وّاحد بويع اه وَصِفّاته ) * 


:انظر : فضل المدينة وآداما وسکانحا ج١‏ » ص٣٤‏ 
: انظر : طريق الحجرتين وباب السعادتين » جا » ص۳۲۲ 
: انظر : الرسالة القشرية ج۲ » ص 48۰ 
: انظر : الرسالة القشرية ج۲ »> ص۷۸٤‏ 
ˆ : مورد الظمآن لدروس الزمان لعبدالعزیز السلمان » ج۲ ص۲۵۰ 
: مورد الظمآن لدروس الزمان لعبدالعزيز السلمان » ج۲ ص۲۵۰ 
: انظر: الورع لابن ابي الدنيا ج١‏ » ص5١١‏ 
: الحجة في بيان ا محجة للأصبهاني » ج۲ ص۲۷۹ 


معرفة الله : أن تغرف بقلبك أنه لا يعطي غیره ولا مانع غيره . 
قال بعض الحكماء: عند معرفة الله يغلى هيجان امحبة» وعند هيجان احبة اتصال القلوب بذكره ومناحاته. " 


المبحث الثاني : علامات محبة الله للعبد : 
أمّا علامات محبة الله للعبد فهي كثيرة ۸ لخصها الشيخ محمد بن صالح المنجد كما يلي: 
-١‏ اتباع هدي النبي 88 ال الل فل إن تسر سبو آله نیون کم آل وین کک دوبک وله عمو بل و 


- الذلة للمومنین» والعزة على الكافرين» والجهاد في سبيل الله وعدم الخوف الا منه سبحانه. 


و م چ س 2 ll COAL‏ ۶ مور و4 م و ر 


ال تعالل: يكأما الَذِينَ ءامنواً من رتد مد موم میم وجو أو عل المؤبيية مر 


هیک ف یراتو وت تن ام 4 کا 56( ا 
۳- القيام بالنوافل: قال الله عز وحل - ال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتی أَحبّه " 

ومن النوافل: نوافل الصلاة والصدقات والعمرة ولصیام 

5 - الحب. والتزاور والتباذل والتناصح في اللّه. وقد جاءت هذه الصفات في حديث مُعَاذٍ بْنِ حبل قَالَ: سمغت ر 
لله یه وَسَلّمَ كي عَنْ ره يَقُولُ: " مت ڪڪڳي لِلْمْتَحَابَّينَ ي» وت حي للمتبازلن ی يم 

00 

- الابتلای فالمصائب والبلاء امتحانٌ للعبد» وهي علامة على حب الله له؛ إذ هي کالدوای فان وان كان ما إلا أك تقد 
على مرارته لمن تحب - وله المثل الأعلى - ففي الحديث الصحيح: " إِنَّ عظم الحزاء مع عظم البلای ون الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط ۳" 
وبيّن أهل العلم أن الذي بسك عنه هو المنافق» فان الله مسك عنه في الدنيا ليوافيه بكامل ذنبه يوم القيامة.' 


المبحث الثالث :آثار المحبة على السلوك والأفعال: 
المقصود ذه الآثار » هو : ما يظهر على سلوك المؤمن المحب لله ورسوله وفعله. لأن هذه الآثار هي التي تبين صدق هذه المحبة» 
وهي عنوان انتفاع المسلم بمذه الحبة» وإذا كان الحب يحرك إرادة القلب نحو تحصيل احبوبات ودفع المكروهات» فان محبة المؤمن لله 


: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > ج۲ » ص۳۵۷ 

: امحبة لله سبحانه لأبي إسحاق للختلي » ج١1‏ ص۲۸ 

: أخرحه البخاري » ج۸ » صه ٠١‏ » رقم الحديث )٠٠١۲(‏ 

: رواه أحمد وقال شعيب: ( إسناده صحيح» رجاله ثقات رحال الصحيح غير حبيب بن أبي مرزوق ) ج٣۳‏ ص۰۳۸ 
' : رواه الترمذي » ج٤‏ ص۱۰۱ وصححه الشيخ الألباني. 
: کتاب فتاوی واستشارات بحموعة من العلماء . 


ورسوله تحمله على تحصيل ما يحبه الله من أعمال القلوب والجوارح» واحتناب ما يبغضه الله ورسوله من الأقوال والأفعال فلا بد لكل 
محبة في القلب من آثار تظهر على الجوارح. ومن آثار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم .. 

)١‏ أن يكون المسلم محبا لرسول الله صلی الله عليه وسلم » مؤثرا حبه على كل محبوب وغال» وأن يكون مكثرا لذكره وتذكره 
والصلاة عليه متشوقا لرؤيته» سائلا الله اللحاق به والاحتماع به في الجنة» والورود على حوضه والشرب منه. 

؟) أن يكون معظما لرسول الله صلی الله عليه وسلم تعظيما شرعيا يليق به موقرا له ومتأدبا معه وحافظا لحرمته» ومعظما 


لدينه وسنته» متجافيا عن البدع والغلو وضروب المعاصي. 

۳ أن يكون متبعا لرسول الله صلی الله عليه وسلم في منشطه ومكرهه. في سره وعلانیته» باذلا كل ما في وسعه للوقوف 
على هديه واتباع سنته» متحرياً في كل أقواله وأفعاله موافقة سنته» وأن يكون حريصا على الاقتداء به في الواحبات والمستحبات» في 
الفرائض والنوافل» مكثرا من ذكر الله والدار الآخرة بحاهدا في سبيل الله بكل ما يستطيع. 

4) أن يكون متأدبا بآدابه متأسيا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم من سعة الصدر ولين ابحانب وسماحة الخلق» وبذل الندى وکف 
الأذى» وبسط الوحه» وأن يكون صبورا حليماء قريبا من البرء بعيدا عن الإثم» ودودا لإخوانه» منصفا شم ينزل الناس منازطم 
ويعرف لأهل الفضل فضلهم. ويمتلئ قلبه حبا لاخوانه المسلمين» غير عياب ولا متفحش ولا ملتمس للبرآء المعايب » زاهدا في 
حطام الدنيا وزحارفهاء راغبا فيما عند الله من الأجر والمثوبة. 

تلك هي بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» والتي يحب على من أحبه أن يتأسى به فيهاء لا أن يدعي حبه وخلقه وسعته 
مبايناً لخلق الصا حين والأبرار. وان حسن الخلق هو عنوان استفادة المسلم من هذا الدين وهديه» وهو الركيزة الأساسية في النجاة 
من النار وسلوك مسلك الأبرار بعد تقوى الله عز وحل. 

ه) أن يكون محبا لأصحابه وقرابته وآل بيته والصالحين والعلماء وكل ما يحبه الله ورسوله. وأن يبغض كل من أبغض الله 


المبحث الرابج : ثمرات المحبة: 
من أعظمها أن يجد المؤمن في قلبه حلاوة الإيمان كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم بسنديهما عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن 
يحب الرء لا يبه الا له وأن یکره أن يعود ف الکفر كما یکره أن یقذف فى النار» . 

فهذا الحديث يبين أثر محبة الله ورسوله في قلب المؤمن وهو أن یجد حلاوة الإيمان في قلبه إذا اتصف بمذه الصفات الثلاث. 

يقول ابن تيميه: (أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وحد حلاوة الاعان لأن وحد الحلاوة بالشيء يتبع 
احبة له» فمن أحب شيعا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فانه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك ... فحلاوة الإيمان المتضمنة من 
اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواحد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور. تكميل هذه الحبة» وتفريعهاء 
ودفع ضدها. "تكميلها" أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء فان محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحبء بل لا بد أن 


': انظر : كتاب محبة الرسول بين التباع والابتداع لعبدالرژووف محمد عثمان » ج١‏ ۰ ص۳٩‏ (بتصرف) 


١‏ : تقدم تخریجه 


يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما كما تقدم. "وتفريعها" أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. "ودفع ضدها" أن يكره ضد الإيمان 
أعظم من كراهته الإلقاء في النار)' . 

وكلما ازداد المؤمن محبة لله ورسوله كلما ازداد ذوقه لحلاوة الإمان فان للإيمان من الحلاوة في القلب واللذة والبهجة والسرور ما لا 
يمكن التعبير عنه إلا لمن ذاقه» والناس متفاوتون في ذوق الامان واللذة به تفاوتا عظيما لا يعلمه إلا الله. 


والمقصود: أن أهل الإبمان يحدون بسبب محبتهم لله ورسوله من حلاوة الإبمان ما يناسب هذه المحبة' . 


وأما عاقبة هذه احبة فهي أن يكون المرء مع من أحب كما أخبر بذلك نبينا يه فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
معه في الحنة بإذن الله» ولو لم يكن حبة النبي صلى الله عليه وسلم ثواب سوى مرافقته في الحنة والتنعم برؤيته لکفی. 

عن أنس رضي الله عنه: «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال 
ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة, ولكني أحب الله ورسوله, قال أنت مع من أحببت»" . 

قال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرحو أن أكون معهم بحبي إياهم» وان ۸ أعمل ثل أعمالهم. * 

و عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «جاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رحل 
أحب قوما ولم يلحق کم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب» . 

فهذه الأحاديث تبين أن للرء مع من أحب طلما كان هذا الحب سببه محبة الأعمال الصالحة وأهلها. فاحبة الصحيحة تقتضي 
مشاركتهم في أصل عملهم وهو فعل الواحبات وترك المنكرات» وان ۸ يبلغ درجتهم في التقرب إلى الله عز وحل» وعلى ذلك دل 
قول السائل: ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ويقصد بذلك ما زاد على الواحبات من النوافل التي تقبل الكثرة 
والزيادة» أو أن حظه منها قليل جدا بالمقارنة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر أصحابه رضي الله عنهم . 

ويؤكد هذا قول أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرحو أن أكون معهم بحبي إياهم» وان ۸ 
أعمل بثل أعمالهم. 

نخلص من هذا إلى أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحاً يصدقه الاتباع كان معه في الحنة بإذن الله فضلاً 
وتكرماً منه سبحانه» أما جرد ادعاء الحب بدون تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يصل صاحبه إلى هذه المعية ما 
لم يحقق الاتباع. 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: (ابن آدم لا تغتر بقول من یقول: المرء مع من أحبء أنه من أحب قوما اتبع آثارهم» ولن 
تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم» وتأحذ کديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهجهم» حريصا على أن تكون 
منهی فتسلك سبيلهم» وتأخذ طريقهم وان كنت مقصرا في العملء فإنما ملاك الأمر أن تكون على استقامة» أما رأيت اليهود 


': بجموع الفتاوى ج١٠‏ ۰ ص ۲۰-۲۰۵ . 

: انظر مجموع الفتاوى ج١٠3‏ » ص ٦5۰-1٤۸‏ . 

: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب علامة حب الله عز وجل» ج ۸ » ص44 . 

: صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عمر بن الخطاب جه » ص؛ .١5 -١‏ وأحرحه مسلم في البر والصلة. باب المرء مع من أحب» ج٤‏ » ص۲۰۳۲. 
*: صحيح البخاري. كتاب الأدب» باب علامة حب الله عز وحل» ۸ / /4- .4٩‏ ومسلم. كتاب البر والصلة. باب المرء مع من أحب» ج٤‏ » ص ۲۰۳۲. 


': ويدل على هذا إحدى روايات مسلم وفيها: ما أعددت لما من كثير أحمد عليه نفسي) . صحيح مسلم ج٤‏ »> ص۲۰۳۲. 
۱۰ 


والتصاری» وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم» لأنهم خالفوهم في القول والعمل» وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم 
النانء نعوذ بالله من ذلك ١‏ 

المبحث الخامس :شرك المحبة : 

محبة الله عز وحل أصل كل عمل من أعمال الدين» والحبة شرط من شروط لا إله إلا الله . فلابد من إخلاص الحبة لله عز وجل 
فلا يكون له شريك في الحب» ومن عبد غير الله فأصل عبادته من المحبة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بیان أهمية 
احبة ومنزلتها في الدين: "وأصل كل فعل وحركة في العام من الحب والإرادة» فهو أصل كل فعل ومبدژه. كما أن البغض والكراهة 
مانع وصاد لكل ما انعقد بسببه ومادته» فهو أصل كل ترك ... وهذا كان رأس الإبمان الحب في الله والبغض في الله» وكان من 


أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع شب فقد استكمل الامان . 


فا محبة والإرادة أصل في وحود البغض والكراهة» والأصل في زوال البغيض الکروه فلا یوحد البغض إلا حبة» ولا يزول البغيض إلا 
حبق» .. وإذا كان كذلك فأصل المحبة الحمودة» التي أمر الله ھا وحلق حلق الخلق لأحلهاء هي ما ق عبادته وحده 3 شريك له إذ 
العبادة متضمنة لغاية اب بغاية الذل . 


وجاع القرآن هو الأمر بتلك احبة ولوازمهاء والنهي عن هذه احبات ولوازمها. وضرب الأمثال والمقاييس للنوعین» وذکر قصص 
آهل النوعین ۳ 
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وقوله: +( وال ءَامَمْوَأ مد با )4 ولحبهم لله وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شیتاً بل يعبدونه 
وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع آمورهم الد" » قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - فى تعريف هذا الشرك: "الشرك بالله في 


احبة والتعظیم بأن يحب مخلوقاً كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا یغفره الله وهو الشرك الذي قال سبحانه فیه: 1 وهر 


مت 


من دون آلله أ نداد ا كفت الله البقرة: ۱۲۰ وقال أصحاب هذا الشرك لآهتهم» وقد جمعتهم الجحيم: 


يي مم 


وم نها £ 
+ تا أب تن تک ی 3إ شر م رب الْعْلمِينَ (مع)) )4 الشعراء . ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق» 
والرزق» والإماتة, والاحیای والملك» والقدرة» وإِعا سووهم به قِ الحب والتأله والخضوع هم والتذلل... 
وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -: "ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا له إلا الله: آية البقرة في الكفار 


الذين قال الله فیهم۴ وما هم بحرن من آلگار (0)) 4 وذكر أنحم يحبون أندادهم كحب الله فدل على آنمم يحبون الله حباً 
عظيماًء فلم يدخلوا في الإسلام» فكيف ممن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ . " 
الإشراك في المحبة» أصل كل إشراك عملي » فأصل الشرك في المشركين » هو اتخاذهم أنداداً يحبونهم کحب الله 


: انظر : استنشاق نسيم الأنس لابن رحب » ص۸۷ . 

: انظر : قاعدة في احبة لابن تيمية » جا ۰ ص١١‏ 
نظر : تفسير ابن كثير ج١‏ » ص8۷۲ 

: انظر : تفسير القاسمي » ج۳ ۰ ص5 ١5‏ 


" : انظر : فتح المجيد ج۱ » ص۱۰۹ 


نداد جوم کح 
طلا یرو الاب ی )سس 


الله ورسوله فقد جعله ندا ورعا صنع به كما تصنع النصارى با مسيح» يدعوه ويستغيث به» ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه مع 


إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه» ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدحل أصحابه في قوله : 


2 رم تم ور ۱ ۳ 
¿ تخد من دون الله ندادا * وم کشت أله البقرة: 156.) 


وقال الشيخ عبدالرهن بن حسن في بيان ذلك: ( فكل من اتخذ نداً لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرحوه لما يؤمله منه من 
قضاء حاحاته وتفريج كرباته کحال عباد القبور والطواغيت والأصنام » فلابد أن يعظموهم ويحبونهم لذلك » فإهم أحبوهم مع الله 
وان کانوا يحبون الله تعالى» ویقولون لا إله إلا الله ويصلون ویصومون, فقد آشرکوا في احبة بمحبة غيره وعبادة غيره» فاتخاذهم الأنداد 
يحبونهم کحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه» لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح منه» وهؤلاء وان قالوا لا له 
إلا الله فقد تركوا کل قيد قيدت به هذه الكلمة ) ' 

إذا يمكن أن نستخلص مما سبق ما يلي: أن الشرك بعمل الجوارح يرحع في الحقيقة إلى عمل القلب» فكما ذكرنا في شرك النية 
والقصد دخول ذلك في جميع العبادات إذا قصد با غير الله يمكن أن نقول هناء إن صرف أي نوع من العبادات لغير الله 
كالدعاء والطاعة » هو في الأصل بسبب امحبة لذلك الغير » فلابد من إحلاص القصد والحبة لله وحده وحبة غيره تبع بته. 


الفصل الثاني : محبة العبد لله 


المبحث الأول :الاخلاص 

أخلص لله وكن مع الله ولله » وأبشر بكل خير من الله ومن أحس لذة الإحلاص» عرف أن الله له حكم في عباده» إذا أحب عبداً 
من عباده صرف عنه الحرص على مدح الناس وكرهه إلى قلبه» وحعله لا يفكر في مدح المادحين» فتجده في مقام صدق عند رب 
العالمين. 

وللمخلصين جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة» وسرور في الدنيا قبل سرور الآخرة» وهو السرور بالله وحده ۰ فمحب الله هو ذاك 
المخلص الذي أخلصه الله إليه فصدق مع ربه يريد مرضاته مكتفياً باطلاع الله عليه » فلا يلتفت إلى المخلوقين ليُعرّضِ بنفسه أو 
بكلامه أو حظات طرفه أمامهم ليمدحوه أو ينال إعجابهم » فهو يحذر من الرياء والسمعة والعجب والإدلال بالعمل وغيرها من 


مفسدات الأعمال وموهنات القلوب . 


" : في كتابه : الفتاوى الكبرى » جه » ص ۲۰ . 
' : في كتابه : فتح الحيد لشرح كتاب التوحيد » ج١‏ » ص ۱۰۱ 
" : شرح زاد المستقنع للشنقيطي » ج5١2‏ ۳۲ 


والملخلض هو الذي حفظه ربه تعالى فسلمه من شر الالتفات إلى الناس والشكاية إليهم » والطمع فيما عندهم » والخوف منهم 


ومداهنتهم » والتملق لهم » وطلب رضاهم على حساب الق ؛ فالاخلاص هو سر التوفیق وهو بوابة حیازة الخيرات والقربات 
وقبوشا من الله الذي يحب المخلصين الذین باعوا آنفسهم وأوقاتحم وکل ما علکون لرکم قال تعالی :۰ فلإ آمرن آن آعبد له 
OES‏ الزمر: ١١‏ 

وقد عرف اعفد عد حسن 0 : الإخلاص محبة الله وحده » وإرادة وجهه . 


sS a‏ ل اه لأحل 


»كما قال تعالى غ فل إن كنك جره أنه نا توق د أنه ورا تک دوبک وله َو رم )چ آل عمران: 5 
بحرت إن عاو يه قال : قال رسول الله وك لو ا م ل رع ی ري ل 
وعن أنس ذه عن النبي ده ( لا یمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) " 
وعن أبي أمامة له عن رسول الله يت قال : ( من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان ) " 


5 5 ۳ ۹99 ل دي 4 دي 2 م ووم م رڪ ار امه س سل 
وقال تعالى # وم آلنَاسٍ من بنذ من دون أله أنداد دا بوم کح الله والذين ءَامَنْوا أ سد بر وح )4 البقرة. 


ر فالذین آمنوا أشد حبا له من كل عير که وقد بسطنا الكلام على هذا في وت ا والمقصود هنا : أن أهل الايمان 
يجدون بسبب خبتهم لله ولرسوله حلاوة الايمان. ولا أنفع للقلب من التوحید واحلاص الدین ۳ ۲ 


أصل العبادة محبة الله » بل افراده باحبة » وأن يكون الحب كله لله » فلا يحب معه سواه » وإِنما يحب لأحله وفيه » كما يجب 
أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه » فمحبتنا لهم من تمام محبته وليست محبة معه » کمحبة من يتخذ من دون الله آندادا يحبوتحم 
كحبه 


وإذا كانت الحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها » فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نميه » فعند اتباع الأمر واحتناب النهي تتبين 


وه 


حقيقة العبودية واحبة » وطذا جعل تعالى اتباع رسوله علماً عليها وشاهداً لمن ادعاها » فقال تعالى 00 ر رن حون و 


أ رواه الترميذي وقال: هذا حديث حسن غریب لانعرفه إلا من هذا الوحه » جه TE‏ 
' : رواه البخاري ج۱ ص۱۳ ) ورواه مسلم ج۱ ص۲٦‏ 

' : رواه أبو داوود ج٤‏ » ص۲۲۰ وغيره 

*: الزهد والورع والعبادة لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١‏ » ص۰۸۱ 


تيعون یک الله ویر لَك o EE‏ آل عمران » فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله » وشرطا 
نحبة الله لهم » ووحود المشروط ممتنع بدون وحود شرطه وتحققه بتحققه » فعلم انتفاء الحبة عند انتفاء المتابعة » فانتفاء محبتهم لله 
لازم لانتفاء المتابعة لرسوله » وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لحم » فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت بة الله لحم بدون 
المتابعة لرسوله ويك . 

ودلت الآية على أن متابعة الرسول ## سبب في نيل حب الله ورسوله وطاعة أمره » ولا يكفي ذلك في العبودية » حتى يكون الله 


ورسوله أحب إلى العبد ما سواهما » فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله » ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا 


مرو 


هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه ألبتة ولا يهديه الله قال تال: غ فل إن کات ماو و ا کم ویخونک واوو 


066 ت 
رم مر 


نول لق ها و 1 121 لسك فج أنه ون تیاه 
وبي وا ی ی ارو ون ا یی القوم آلفسترک  )(‏ التوبة: :۱ 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء » على طاعة الله ورسوله أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله » أو مرضاة أحد منهم على 
مرضاة الله ورسوله » أو حوف أحد منهم ورحاءه والتوکل عليه على خوف الله ورحائه والتوکل عليه » فهو من لیس الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهها » وان قاله بلسانه » واخبار بخلاف ما هو عليه » وکذلك من قدم حکم أحد على حکم الله ورسوله › 
فذلك القدم عنده أحب إليه من الله ورسوله » لکن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول آحد أو حکمه أو طاعته أو مرضاته ظنا 
منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا یقول الا ما قاله الرسول غ فیطیعه ويحاكم إليه ویتلقی آقواله کذلك فهذا معذور إذا لم يقدر على 
غير ذلك » وآما إذا قدر على الوصول إلى الرسول وظن أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقا أو في بعض الأمور » ولم یلتفت إلى 


الرسول ولا إلى من هو أولى به فهذا الذي يخاف عليه . 


۲ ار‎ e 
بل وأحب إلينا منها . هو حبيب الله وحبوبه .. هو أول المسلمين » وأمير الأنبياء » وأفضل الرسل » وخاتم النبيين فصلوات‎ > 
. الله وسلامه عليه‎ 


ومتابعة الرسول ۶ من حب الله تعالى » فلا يكون محر لله عز وحل إلا من اتبع سنة رسول الله © ؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يأمر إلا با يحب الله تعالى » ولا يخبر إلا با يحب الله عز وجل » التصديق به » فمن كان محبا لله تعالى لزع 


": انظر : مدارج السالكين لابن قيم الحوزية ج١‏ ۰ ص۱۲۰ 


أن يتبع الرسول # فيصدقه فيما آخبر ويتأسّى به 88 فيما فعل » وبمذا الاتباع يصل المؤمن إلى كمال الإيمان وتمامه » ويصل 
إلى محبة رسول الله ع . 


وهل محبة الرسول # إلا من محبة الله تعالی ؟! وهل طاعة الرسول يك إلا من طاعة الله عز وحل : كال تعال:# فل نکش 
حون الله تون جک اه یز ککر دک واه عمو رح هر( آل عمران, يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية 
الشريفة : " إن هذه الآية الكرعة حاكمة على من ادعى عبة الله تعالى وليس هو على الطريقة المحمدية » فانه كاذب في دعواه 
في نفس الأمر حتى يتبع الشرع احمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله » كما ثبت في الصحيح عن عائشة © عن رسول 
لله ع أنه قال : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رق)" وهذا قال تعالى 8 فل إن کسر مون الله یعون جک اه 4 
آل عمران: ۳۱ » أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول »كما قال بعض 
الحكماء : ليس الشأن أن تحب » شا الشأن أن تمع . ' 


وحب سنّة رسول الله يل من حب رسول الله . يقول - عليه الصلاة والسلام ((من أحب سنتي فقد أحبني » ومن أحبني كان 
3 


معي في الجنة)) ا" 
المبحث الثالث :ذكر الله تعالى : 
الذَّكْرُ والذّكرى والذّكْرةٌ : في اللغة : الحفظ للشيء » وهو ضد النسيان » ويطلق أيضاً على الشيء يجري على اللسان 


وی الاصطلاح : التخلص من الغفلة والنسيان . 


وني الشرع : يراد به تمجيد الله تعالى وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده ˆ . 


قال الحافظ ابن حجر ( والمراد بالذكر هنا : الألفاظ التي ورد الترغيب في قوها والإكثار منها » مثل : الباقيات الصالحات » وهي : 
سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر »> وما يتعلق با من الحوقلة والبسملة والحسبلة' والاستغفار ونحو ذلك » والدعاء 
بخير الدنيا والآخرة . ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به : الواظبة على العمل با أوحب أو ندب إليه كتلاوة القرآن » وقراءة الحديث 
ومدارسة العلم » والتنفل بالصلاة . ثم الذكر يقع تارة اللسان ويؤحر عليه الناطق ولايشترط استحضاره لمعناه » ولكن يشترط أن لا 
يقصد به غير معناه » وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل . فإن أضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل 


" : رواه البخاري جا » ص١١٠‏ 

' : تقسير ابن كثير ج۲ » ص۳۲ 

" : انظر : جامع الأصول لابن الأثير قال : هذا الحديث نقلاً عن الترمذي بلفظه » ج٩‏ ص۵1۷ 

': انظر : محبة الرسول بين التباع والابتداع ج١‏ » ص17 

":النهاية في غريب الحديث : ج۲ » ص۱۱۳. 

: الحوقلة : لفظة من لاحول ولاقوة إلا بالله » البسملة : من بسم الله » والحسبلة : من حسي الله » وانظر لسان العرب ج۲ » ص۰۲٩‏ . 
۱۵ 


عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً > فان وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما 
ازداد كمالاً» فان صحح التوحه » وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال ) . ' 

لما كان الذكر يتبواً مصدر الصدارة بين الطاعات » ويحتل منزلة الرئاسة بين القربات أمر الله أهل الإبمان بالإكثار منه . وفي حديث 
أبي الدرداء قد قال النبي و (( ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأركاها عند مليككم » وأرفعها في درحاتکم » وخير لكم من إنفاق 
الذهب والفضة ‏ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ))؟ قالوا : بلى » (( قال ذكر اللم)) . " 
وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب واللسان » وكان من الأذكار النبوية » وشهد الذاكر معانيه ومقاصده . 

ووروده في القرآن على عشرة أوجه : 

الأول : الأمر به مطلقاً ومقيدا . 

الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان . 

الثالث : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 

الرابع : الثناء على أهله » والإخبار بما أعد الله لحم من الحنة والمغفرة. 

الخامس : الاخبار عن خسران من لها عنه بغيره . 

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لحم جزاءً لذكرهم له . 

السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شيء . 


لثامن : أنه جعله حاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها . 


لتاسع : الإخبار عن أهله بأتمم هم أهل الانتفاع بآياته » وأتهم أولو الألباب دون غيرهم . 


لعاشر 8 أنه جعله قرين هيع الأعمال الصالحة وروحها 4 فمی عدمته كانت كالحسد بلا رفح وذلك لعظیم منزلته 4 وعلو شأنه 


»> ورفعة مكانه » وحلالة قدره » وسممو شرفه : 
قال أبو الدرداء 4 : ( لكل شىء حلاء » وان حلاء القلوب ذكر الله عز وحل)" 
e 010000 5‏ ۳ ذل اد قا 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحياناً فننتكس 
': فتح الباري ج١١‏ ۰ ص۲۰۹ . 
": سنن الترمذي : بلفظه » في کتاب الدعوات )٤٤(‏ باب (1) برقم (۳۳۷۷) » قال الألباني رحمه الله ( صحيح ) 


": مدارج السالكين ج۲ » ص4۲4 - ص۲5 . 


: شعب الاعان :ج۱ » ص۳۹۲ 


المبحث الرایح: الشوق إلى لقاء الله : 


قال أبو عنمان: " الوق هُوَ الْمَحَبّةُ من أحت الله اشاق إلى لِقَائِهِ " وَقَالَ آیضا: " بقذر ما صل إلى قَلب الْعَبْدِ مِنَ السُرُور بالل 
باق وعلی در شوقه ياف ین بخليو وطروو " . ' 

وعن عبادة بن الصامت ؤي عن النبي ينك قال: «مَنْ حب لِقَاءَ ال أَحبّ الله لاعف وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللهى كرة الله لِقَاءَهُ ' , 
فاحب الصادق يذكر محبوبه دائماً والموعد الذي بينهما اللقای ولا ينسى موعد لقاء حبيبه » و ما هو موعد اللقاء؟ » هناك 
موعدان » الأول: الموت. و الثاني: يوم القيامة » والغالث: اللقاء في ابحنة والنظر إلى وجه الرب. 

إذاً فالوت هو الموعد الأول للقاء مع الله وليس معنى هذا أن العبد يريد الموت الآن وأنه يتمناه ويدعو به على نفسه لكن إذا نزل 
الموت بالعبد الصالح أحب نزوله » لأنه سيفضي به الآن إلى لقاء الله وما أعد له من الثواب والنعيم ويكون بقرب ربه » قال الله 
تعالى: 0 ن لت في ب جت ور بره القمر: ۵4 » يريد أن يكون عند ربه وان يصل إليه من الألطاف والإنعام بعد الموت من الله 
ابم لماك نر ف قد ا 
موعداً بينه وبينهم وهو الموت . قال الله تعالى: ۴ من کان مرج أ فنا ۱ میم الْصليمٌ ا العنكبوت: ۵ 


المبحث الخامس : بعض الأسباب الجالية لمحبة الله للعبد : 
(۱) قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه والتفطن لمراد الله منه. 


(۲) الاحسان في عبادة الله والاحسان إلى عباد الله : قال الله تعال: +( وال میرک (۳)) .ال ران ا 
(۳) التقوی : قال الله تعالى: ۴ إن َه ضحبٌ لت © ى التوبة: + . 

۱۰۸ طهارة الباطن والظاهرء قال الله تعالی: وا مه رى ال ي التوبة:‎ )٤( 

(۵) التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض . فإنتما توصل إلى محبة الله لعبده كما في الحديث: «ولا یزال عبدي یتقرب الي 
بالنوافل حتى أحبه». الحديث. 

(5) دوام ذكر الله على كل حال . في كل مكان إلا في احلات المستقذرة كالخلاء ونحوه ويكون ذلك باللسان والقلب والعمل. 
(۷) إيثار محبة الله على المحاب عند غلبات الهوى. 


(8) مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وأفعاله ومشاهدتها . وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أحبه لا محالة. 

)4١‏ مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

(۱۰) انكسار القلب بين يديه. والتضرع والتذلل له وإظهار الافتقار إليه وإظهار العجز والمسكنة والتلهف إلى رحته ورأفته 
ولطفه. 


| : انظر : کتاب شعب الاعان » معان احبة » ج۲ » ص۲۵ 


' : رواه البخاري ج۸ » ص۱۰ » ورواه مسلم ج٤‏ » ص۲۰5 


(۱۱) مجالسة التالين للقرآن العاملين به والذاكرين 0 

(۱۲) القتال في سبيل الله قال الله تعالى: ۴ إن الله > میت الذوت ا في سیلو. ا ھجم وو ین )4 الصف: 3 
(۱۳) اتباع النبي 4 قال الله تعالى: +( فل إن کنر e‏ بك له ونر کک و ی( ل را 
)٤(‏ الصبرء قال الله تعالى: ۴ وا یب آلصَّدبِرِيَ ع )4 آل عمران: ١45‏ 

)١ ۵(‏ الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي . 

أي : وقت التجلي الامي وهو في الاسحار قبل الفجر لناحاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والقالب بين يديه ثم حتم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

)١7(‏ مباعدة العوائق والحوائل وكل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

يكون شيء أخوف إليك منهء وارج الله رجاء يحول بينك وبين ذلك الخوف, وارض للناس ما ترضى لنفسك ). ' 


المبحث السادس :ما يقطح المحبة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : ( إن في الدنيا جنة من لم يدحلها لم يدخل جنة الآخرة )" 

وقال بعض العارفين : ( إنه ليمر بالقلب أوقات أقول : إن كان أهل الحنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب )" 

وقال بعض أن : ( مساکین أهل الدنیا حرجوا من الدنیا وما ذاقوا آطیب ما فيها قالوا : وما آطیب ما فیها قال : حه الله 
والأنس به » والشوق إلى لقائه » والاقبال عليه » والاعراض عما سواه ) أو نحو هذا من الکلام » وکل من له قلب حي يشهد هذا 
ويعرفه ذوقا وهذه الأشياء الخمسة : -١‏ محبة الله *- الأنس به ۳- الشوق إلى لقائه 4- الإقبال عليه ه- الاعراض عما 
سواه » قاطعة عن هذا حائلة بين القلب وبينه عائقة له عن سيره ومحدثة له أمراضا وعللا إن لم يتداركها المريض خیف عليه منها . 


فأما ما تؤثره كثرة الخلطة : فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم » حتى يسود ويوحب له تشتتا » وتفرقا » وها » وغما 
وضعفا » وحملا » لما يعجز عن حمله من قرناء السوء » وإضاعة مصالحه » والاشتغال عنها بحم وبأمورهم » وتقسم فكره في أودية 
مطالبهم » وإراداتحم » فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة.. 

والضابط النافع في أمر الخلطة : أن يخالط الناس في الخير »كالجمعة والجماعة » والأعياد » والحج » وتعلم العلم » والجهاد , 
والنصيحة » ويعتزهم في الشر » وفضول المباحات » فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم : فالحذر الحذر أن 
يوافقهم » وليصبر على أذاهم » فامم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر » ولكن أذى يعقبه عز » ومحبة له » وتعظيم وثناء 
عليه » منهم » ومن المؤمنين » ومن رب العلمين. 


' : انظر: مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ج١‏ » ص4* 
' : في كتابه : المستدرك على الفتاوى ج١‏ » ص۱۵۳ 
" : انظر : مدارج السالكين ج۳ ۰ ص ۲5۲ 


فلا عيش إلا عيش امحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم » وسكنت نفوسهم إليه » واطمأنت قلوهم به» واستأنسوا بقربه » وتنعموا 
بحبه » ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والانابة إليه ولا يلم شعثه بغير ذلك ألبتة » ومن لم يظفر بذلك فحياته 
كلها موم وغموم وآلام وحسرات, فانه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات فان همته لا ترضى فيها بالدون وان 
كان مهينا خسيسا فعيشه كعيش أخحس الحيوانات » فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول . 

فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العین في السَكُون والطمأنينة إل الحبيب الأول ولو تنقل الُقلب في احبوبات كلها لم يسكن و 
يطمكن إل شَیء مِنْهَا ول تقر به عينه عی يطمكن إل امه وربه ووليه اي لیس له من دونه ولي ولا شَفِيع ولا غنى له عنه طرقة 
عين کم قال القائل : 


نقل فوادك حيث شئت من الهوى ... ما الحب إلا للحبيب الأول 
کم منزل في الأرض يألفه الفتى ... وحنینه بدا لأول منزل" ' 
فاحرص أن یکون همك وَاجدًا هو الله وحده » قَهَدَا عَاية سَعَادَةَ العَبْد » وصَاحب هذه الخال في جنّة مُعجلّة قبل جنّة الآجرة وی 
نعيم عاجل.. ١‏ 


: انظر: مدارج السالكين ج۳ » ص ۲۵۲ 


' : انظر : رسالة ابن القيم إلى أحد اخوانه ج ١‏ » ص۱۳ 


الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح » ومعدن معرفته ومحبته وعبوديته » وامتحنه بسلطانين وحيشين وعونين وعدتين » 
فالحق والزهد والحدى سلطان » وأعوانه الملائكة » وحيشه الصدق والإخلاص » وعدته مجانبة الحوى » والباطل سلطان» وأعوانه 
الشياطين وحنده » وعدته اتباع اموی » والنفس واقفة بين الجيشين » ولا يقدم حيش الباطل على القلب إلا من ثغرتما وناحيتها › 
فهي تخامر على القلب » وتصير مع عدوه عليه » فتكون الدائرة عليه » فهي التي تعطي عدوها عدة من قبلها وتفتح له باب المدينة 
» فیدحل ويتملك ويقع الخذلان على القلب .' 

وفي الختام . 

آوصيك آیها انمب بت ثري فلا لقص من مب و اليج له وزشوله» إذاكانت تب بي 
القلب 9 تکن الب عَن نفاق » وإذا آردت محبة الله ومحبة الناس.. فازهد » لحديث سل بن سَعْدٍ الاعدي» قَالَ: أَنَى نی 
صلی الله غ ققال: ا سول اله دلي عَلَى عَمَلٍ ذا نا عملثه حبني ال وب الاس ا 
ع وَسلْم «ارعَد في الدَُنيَا یت الله رَد فیما في أَيْدِي لاس مت بت 7" 

أحي في الله .. أعرف أتما جرأة أن يكتب تراب حاطئ مثلي عن الله » ولكن .. ماذا نعمل .. إذا كان الله حلق التراب قادرا على 
اب والکتابة۳ ۽ 

لکن . 

أما ترون أننا بحاحة لمراجعة حساباتنا في محبتنا؟؟ 


أما ترون أننا بحاجة أن نعرف حقيقة معنى يحبهم ويحبونه ؟؟ 


والله لعن آلف المحب أسفاراً طويلة وكثيرة » وبكى كثيراً لم يكن ذلك ليفي ما في فؤاده » فقلبه لن يُشْمّى إلا بالنظر إلى الحبوب . 


وإلى أن يتحقق اللقاء .. نرحو الصبر على لأواء الطريق » ونسأله أن يجعلنا من السعداء الذين أنعم عليهم بحسن الخاتمة » ووفقوا 
للنطق بالشهادة » وأن يدخلنا برحمته الجنة » وأن يكتبنا في ديوان الأحبة .. إنه على ذلك قدير وبالاحابة كريم 2 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 


۲ انظر : روضة الحبين ج۱ » ص۳۸۸ 
(۲) رواه ابن ماحة » قال الألباني (صحيح) 
(۳) انظر : الله في العقيدة الإسلامية ص۳۰ 


"۰ انظر: صفة محبة الله تعالى ص‎ )٤( 


اطراهح 


۱- القرآن الکرم 

۲- الجامع السند الصحیح الختصر من آمور رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحیح البخاري 

المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري ابحعفي . تحقیق: محمد زهير » الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى» ۲۲ ١ه‏ 

سات السند الصحیح للختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم = صحیح مسلم 

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 

4 - سنن الترمذي » المؤلف: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى «المتوق: ۲۷۹ه) 

تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ۰۱ ۲) » ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ") » وإبراهيم عطوة عوض (ج 4» 5) 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلي - مصر الطبعة: الثانيق» ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م . 

ه- سنن ابن ماحه . المؤلف: ابن ماحه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي ‏ الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي . 

- مسند الإمام هد بن حنبل - تحقیق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدءالناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ۱۲۱ ه . 
۷- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي 

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت » الطبعة: الثالثق ١51١5‏ ه - ۱۹۹ عدد الأجزاء: ۲ . 

۸- شرح زاد المستقنع ‏ المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي . 

9- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - المؤلف: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

الناشر: دار السعادة - بجوار محافظة مصرء 6 ۱۳۹ه - ۱۹۷ عدد الأجزاء: ۱۰ 

۰- فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم . مجموعة من العلماء وطلبة العلم . 

۱- صفة محبة الله عز وجل . تأليف : مارية محمد محمد بالحروصي » مكتبة دار الآل والصحب ‏ الطبعة الأولى ۱6۳۳ ه . 
۲- الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم . تأليف د. الأمين الصادق الأمين . دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 575 ١ه‏ . 


۳- الله في العقيدة الإسلامية . أحمد مهحت ‏ المختار الإسلامي. 


١ 5‏ - روضة الحبين ونزهة المشتاقين . المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية 

الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان » الطبعة: ۱۹۸۳/۵۱۰۳ م 

١ 47١ جامع المسائل لابن تيمية » تحقيق : عزيز شمش » إشراف : بكر أبو زید  الناشر : دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى‎ -٠ 
. ه١‎ 55 ٤ القول المفيد على كتاب التوحيد » المؤلف : محمد العثيمين » الناشر : دار ابن الجوزي » الطبعة الثانية‎ - ۲ 

۷- مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار » المؤلف : عبدالعزيز السلمان . 

۸- فتح ابحید شرح كتاب التوحيد » المؤلف : عبدالرهن حسن آل الشيخ . 

۹ - الزهد والورع والعبادة » المؤلف: تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » مكتبة دار النار » الطبعة الأولى ۱6۰۷ 
۰- رسالة ابن القیم إلى احد |خوانه » المؤلف: محمد همس الدين ابن قيم الجوزية » مطابع الشرق الأوسط » الطبعةالأولى ۰ ۶۲ ۱ 


۲١ 


هذا الكتاب منشور کي 
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